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Abstract 

This research examines Russia's foreign policy toward European 
countries during the period between 1855-1871. The first chapter dealt 
with the nature of the foreign policy pursued by Russia in order to reach a 
settlement to stop the Crimean war in which Britain, France and 
Piedmont joined the Ottoman Empire against Russia. The second chapter 
dealt with Russia's position on Piedmont's policy of unity (1867-1861). 
The third chapter deals with Russia's policy towards the Polish uprising 
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(1863-1865). The fourth chapter explains Russia's policy toward the 
efforts of Russia to achieve German unity (1866-1871). 

  ملخص البحث:
-١٨٥٥تنـــاول هـــذا البحـــث سياســـة روســـيا الخارجيـــة تجـــاه الـــدول الاوربيـــة خـــلال المـــدة مـــا بـــين (

). وقد تألف من مقدمة واربعة فصول وخاتمة: تنـاول الفصـل الاول دراسـة طبيعـة السياسـة ١٨٧١
الخارجية التي اتبعتها روسيا مـن اجـل التوصـل الـى تسـوية لإيقـاف حـرب القـرم التـي شـاركت فيهـا 

ا وفرنســا وبيــدمونت الــى جانــب الدولــة العثمانيــة ضــد روســيا، وبــين الفصــل الثــاني موقــف بريطانيــ
)، وتطـــرق ١٨٦١ -١٨٥٧روســـيا مـــن سياســـة بيـــدمونت لتحقيـــق الوحـــدة الايطاليـــة خـــلال المـــدة (

)، امـا الفصـل الرابـع ١٨٦٥ -١٨٦٣الفصل الثالث الى سياسـة روسـيا تجـاه الانتفاضـة البولنديـة( 
سياســة روســيا تجــاه مســاعي بروســيا لتحقيــق الوحــدة الالمانيــة خــلال المــدة مــا  والاخيــر فقــد أوضــح

 ).  ١٨٧١ -١٨٦٦بين ( 
  

  المقدمة
تعــد السياســة الخارجيــة التــي اتبعتهــا روســيا ازاء الــدول الاوربيــة خــلال المــدة الواقعــة مــا بــين       

) من الموضوعات المهمة التي تستحق الدراسـة وذلـك نظـرا لطبيعـة تلـك السياسـة ١٨٧١-١٨٥٥(
 )١٨٥٥والنتائج التـي اسـفرت عنهـا فعنـدما تـولى القيصـر الكسـندر الثـاني الحكـم فـي روسـيا عـام (

كانــت الــبلاد تمــر باوضــاع صــعبة للغايــة اذ كانــت تخــوض حــرب القــرم التــي تحــالف فيهــا كــل مــن 
الدولـــة العثمانيـــة وبريطانيـــا وفرنســـا وبيـــدمونت ضـــدها لـــذلك نلاحـــظ القيصـــر الكســـندر الثـــاني بعـــد 
وصــوله للعــرش يحــاول اتبــاع سياســة خارجيــة تمكنــه مــن تحقيــق اهدافــه التوســعية دون اللجــوء الــى 

ات العســكرية وهــذا مــا جعلــه يبــذل جهــود حثيثــة مــن اجــل ايقــاف تلــك الحــرب ونجــح فــي المواجهــ
تحقيق ذلك وتوصـل مـع الدولـة العثمانيـة والـدول الاوربيـة المتحالفـة معهـا الـى معاهـدة بـاريس عـام 

. وعلـــى الـــرغم مـــن التنـــازلات التـــي قـــدمتها روســـيا بموجـــب تلـــك المعاهـــدة الا ان القيصـــر ١٨٥٦
ا على عم انهاك بلاده عسكريا واقتصاديا وتحقيق اطماع التوسعية مـن خـلال الروسي كان حريص

كســب ود الــدول الاوربيــة الكبــرى لكــي يضــمن موافقتهــا علــى تلــك المشــاريع او يضــمن علــى الاقــل 
عدم اعتراض تلك الدول عليها. ومن الملاحظ ان روسيا استغلت بعض الاحـداث الدوليـة للوقـوف 

ية لذلك وقفت الى جانـب بروسـيا فـي مسـاعيها لتحقيـق الوحـدة الالمانيـة الى كسب ود الدول الاورب
كمــا وقفــت الــى جانــب بيــدمونت فــي مســاعيها الــى تحقيــق الوحــدة الايطاليــة إضــافة الــى ذلــك فأنهــا 
حصــلت علــى مســاندة دوليــة فــي قمــع الانتفاضــة البولنديــة. ونظــرا لأهميــة السياســة الخارجيــة التــي 
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ة المــذكورة فقــد تــم اختيــار موضــوع البحــث لتســليط الضــوء علــى طبيعــة اتبعتهــا روســيا خــلال المــد
السياسـة التــي اتخــذتها روســيا ازاء الــدول الاوربيــة والنتــائج التــي اســفرت عنهــا واهــم التحــديات التــي 

  واجهتها. 
  

  الفصل الاول
  )١٨٥٦ -١٨٥٥سياسة روسيا للتوصل الى تسوية لإيقاف حرب القرم (   

بعـد ان  ١٨٥٣ضـد الدولـة العثمانيـة عـام  Crimean War  حرب القـرم دخلت روسيا في       
رفضـــــت الاخيـــــرة مـــــنح امتيـــــازات دينيـــــة للارثـــــوذكس والســـــماح لروســـــيا بالتـــــدخل لحمايـــــة الرعايـــــا 

الى جانب الدولة العثمانية علـى حسـاب  الارثوذكس، وقد وقفت كل من بريطانيا وفرنسا وبيدمونت
،  Sebastopolروســيا، وقامــت القــوات المتحالفــة بفــرض حصــارا كبيــرا علــى قاعــدة سيباســتيبول  

) وانتهـت بسـيطرة القـوات ١٨٥٥ايلـول  -١٨٥٤وقد اسـتمر الحصـار طـوال المـدة ( تشـرين الاول 
لاســـيما بعـــد تفشـــي الوبـــاء بـــين المتحالفـــة علـــى القاعـــدة المـــذكورة، بعـــد ان تكبـــدت خســـائر كثيـــرة 

صــفوفهم، وقلــة الــذخيرة والمــؤن، لــذلك حاولــت الامبراطوريــة النمســاوية التــدخل لإيقــاف القتــال فــي 
. ويبـدو ان الحكومـة )١(فأنذرت روسيا بقبول شروط الحلفـاء وعقـد الصـلح ١٨٥٥تشرين الثاني ١٤

ؤيد للحلفاء ووفـاة القيصـر الروسـي ، وموقف السويد الم)٢(الروسية بعد خسارتها لقاعدة سيباستيبول
واســتنزاف امكانيــات الــبلاد الماديــة جعلهــا راغبــة  ١٨٥٥فــي اذار  ).٣( Nicholas Iنيقــولا الاول 
وبالفعل بدأت مفاوضات الصلح في باريس وقد اتفقت الدول الاوربيـة الكبـرى علـى ). ٤(لعقد الصلح

لاحــظ ان تلــك الــدول ســعت اثنــاء عقــد ضــرورة تحجــيم النفــوذ الروســي فــي البحــر الاســود، ومــن الم
شــباط حتــى نهايــة اذار الــى ايجــاد تســوية نهائيــة  ٢٥مــؤتمر الصــلح فــي بــاريس، الــذي اســتمر مــن 

للحرب تتمكن من خلالها تقليص النفوذ الروسي في بعض المناطق، وكان للـدول الاوربيـة الكبـرى 
د انحازت فرنسا علـى الـرغم مـن التي اشتركت في المؤتمر المذكور اهداف عدة حاولت تحقيقها فق

مساندتها للدولة العثمانية في الحرب الـى روسـيا لكسـب ودهـا مسـتقبلاً، ولاسـيما ان نـابليون الثالـث 
كـــان يرغـــب ببقـــاء القاعـــدة الروســـية العســـكرية فـــي سيباســـتنبول دون تـــدميرها، امـــا بريطانيـــا فكـــان 

لال على ذلـك مـن خـلال الرسـالة التـي ،  ويمكن الاستد)٥(١٨٥٦موقفها من المؤتمر صعبا للغاية 
 ١٨٥٦الــى حكومتــه فــي اذار  ).٦(بعثهــا ممثــل الحكومــة البريطانيــة فــي المــؤتمر اللــورد كلارنــدون

والتي ذكر فيها:(( ان الـوزارة يمكنهـا ان تكـون متأكـدة مـن شـيء واحـد هـو اننـي لـم اقـم بـأي تنـازل 
اصبح معروفاً كاللهجة التي اعتمـدها فـي ابداً في أي مناسبة وفي أي مسألة ... وطبيعي ان ذلك 

الاجتماعات. ان الذنب في المقاومة الضاربة التـي ابـديت للنعـاج الـروس وفـي عرقلـة عقـد الصـلح 
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. وقـد اسـتفادت بروسـيا كثيـراً بعـد السـماح لهـا بالمشـاركة، فقـد كسـبت ود )٧(يقع علي بشـكل كلـي))
ى نهــر الــراين خلافــاً لمــا كانــت تتمنــاه فرنســا روســيا الــى جانبهــا اثنــاء مطالبتهــا بتوســع حــدودها علــ

، اما الدولة العثمانية فقد كانت تطمح بعدم التـدخل بشـؤونها الداخليـة مـن قبـل ايـة دولـة )٨( والنمسا
اوربيــة، وطبقــاً لطموحهــا فقــد عارضــت فكــرة الامبراطــور الفرنســي التــي ركــزت علــى ضــرورة توحيــد 

الحـــدود العثمانيـــة الروســـية، ولهـــذا رفضـــت الحكومـــة ولايتـــي الـــدانوب، ممـــا قـــد يشـــكل خطـــراً علـــى 
  .)٩(العثمانية المقترح الفرنسي وساندتها في ذلك الحكومة البريطانية

 Alexander افتــتح المــؤتمر جــدول اعمالــه برئاســة وزيــر خارجيــة فرنســا الكســندر ويلوســكي   
Waleweski )بعــد وصــول الوفــد الروســي برئاســة الاميــر ارلــوف )١٠ .Orlov  الــذي تمكــن مــن

اقنـــاع  الامبراطـــور الفرنســـي مـــن الوقـــوف الـــى جانـــب بـــلاده، مشـــيراً اليـــه بأنـــه لا توجـــد هنـــاك أي 
خلافات بين فرنسا وروسيا، ويبدو ان نابليون الثالث رحب بفكـرة مسـاعدة روسـيا لان فرنسـا كانـت 

لغل الفرنسي في بحاجة لكسب ودها لانها كانت تستعد لإعلان الحرب على بروسيا، وقد ادى التغ
، ومحاولـة فرنسـا اسـترجاع هيبتهـا التـي انكسـرت فـي ١٨٥٥الدولة العثمانية ابان حـرب القـرم عـام 

. امـا )١١(، الى جعل فرنسا تنحاز الى جانب روسيا خلافـاً لرغبـة بريطانيـا١٨١٣معركة الامم عام 
لــة الدوليــة ممــا كــان النمســا فقــد كانــت لحــرب القــرم نتــائج وخيمــة عليهــا اذ جعلتهــا تعــاني مــن العز 

لذلك اثر سيء على اوضاعها الداخلية، فقـد اصـبحت مسـؤولة عـن تحديـد مصـيرها بنفسـها بشـكل 
منفـــرد، لاســـيما تجـــاه الحركـــات القوميـــة التـــي انتشـــرت فـــي المانيـــا وايطاليـــا، لـــذلك يمكـــن القـــول ان 

لأنظمـة الاسـتبدادية انهيار الحلف المقدس الذي كان يجمع بين روسيا والنمسـا وبروسـيا، والـداعم ل
في اوربا، قد ادى الى زيادة الحركات القومية التي كانت تطالب بتحقيق الحرية والاسـتقلال، بعيـداً 

. وفــي نهايــة المطــاف توصــل )١٢(عــن نيــر الاســتعمار الخــارجي، وهــذا مــا حصــل لإيطاليــا والمانيــا
ــ ة العثمانيــة بــثلاث نقــاط المــؤتمر الــى وضــع مقترحــات لإنهــاء المشــاكل العالقــة بــين روســيا والدول

  :)١٣( يمكن ايجازها بالشكل الاتي
اولا: تعهد السلطان العثماني القيـام بسلسـلة مـن الاصـلاحات فـي كافـة المجـالات، وتحسـين احـوال 

  رعاياه المسيحيين، وتطبيق القانون على جميع الطوائف بغض النظر عن معتقداتهم الدينية.
ـــاد البحـــر الاســـود وتنـــ ـــاً: ضـــمان حي ازل روســـيا عـــن ادعاءاتهـــا فـــي امـــارتي الـــدانوب( ولاشـــيا ثاني

  وملدافيا)، حتى تكون تلك الامارتين مستقلتين بصورة فعلية عن تدخلات الحكومة الروسية. 
ثالثـــاً: تمـــنح ولاشـــيا وملـــدافيا جميـــع الامتيـــازات التـــي تؤكـــد بانهمـــا امـــارتين مســـتقلتين تحـــت الادارة 

   العثمانية.
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الـى وضـع صـيغة نهائيـة لمعاهـدة الصـلح فـي بـاريس  ١٨٥٦ة شهر اذاروتوصل المؤتمر في نهاي
) عامـا وتكونـت مـن مـواد كثيـرة ١٥التي ادت الى اضعاف النفوذ الروسي في البحر الاسود لمدة (

  :  )١٤( يمكن ايجازها بما يأتي
الفعــالين فــي اولا: الاعتــراف باســتقلال الدولــة العثمانيــة، واحتــرام ســيادتها واعتبارهــا احــد الاعضــاء 

  المحفل الاوربي.
ثانيــاً: ضــمان حيــاد البحــر الاســود، وتعهــد كــل مــن روســيا والدولــة العثمانيــة بعــدم اقامــة ترســانات 

  عسكرية على سواحله، وعدم ادخال السفن الحربية له.
  ثالثاً: اعادة اقليم بساربيا التي سيطرت عليه القوات الروسية اثناء الحرب الى الدولة العثمانية.

ـــة  ـــى الدول ـــاطق التـــي اســـتولت عليهـــا ال ـــة قـــارص وجميـــع المن رابعـــاً: تعهـــدت روســـيا بارجـــاع مدين
  العثمانية، مقابل استرجاعها لقاعدة سيباستيبول وبعض المناطق الاخرى في شبه جزيرة القرم. 

خامساً: اطلاق سراح اسرى الطرفين، وتعهـد كـل مـن روسـيا والدولـة العثمانيـة بعـدم اسـتخدام القـوة 
حل الخلافـات العالقـة بينهمـا والمشـاكل التـي قـد تحـدث مسـتقبلاً بينهمـا، واللجـوء الـى المفاوضـات ل

  السلمية لايجاد تسوية نهائية دون اللجوء الى استخدام  السلاح.
سادســاً : تعهــد الســلطان العثمــاني بتحســين احــوال المــواطنين القــاطنيين فــي اراضــي دولتــه، بغــض 

هم الدينيــة، والمســاواة بفــرض الضــرائب وتطبيــق القــانون علــى اســاس النظــر عــن طقوســهم ومعتقــدات
  المساواة بين الجميع دون استثناء.

ســابعا: تــدمير قاعــدة نيكولايــف وجميــع التحصــينات الروســية علــى بحــر ازوف بطلــب مــن ممثــل 
  الحكومة البريطانية.

وقــد اعتــرض ممثــل الحكومــة الروســية علــى البنــد الســابع الــذي طلبتــه الحكومــة البريطانيــة،        
فقد بين اورلوف بأن روسيا ليس لديها النية لابقاء سفنها الحربية في قاعدة نيكولايف، الامر الـذي 

مثــل ادى الـى تراجــع الممثــل البريطــاني عــن مطالبــه وتمــت ازالــة الخــلاف حــول ذلــك، كمــا طالــب م
.  بضــرورة تعهــد روســيا بازالــة جميــع تحصــيناتها )١٥(الحكومــة العثمانيــة فــي المــؤتمر عــالي باشــا
  . )١٦(العسكرية على الساحل الشرقي للبحر الاسود

ومــن خـــلال ذلـــك يتضـــح  لنــا بـــان مـــؤتمر بـــاريس هيـــأ فرصــة مناســـبة للـــدول المشـــاركة فيـــه       
، ١٨٥٦نيســان  ١٦المشــتركة فــي المــؤتمر فــي  .  الــذي وقعتــه الــدول)١٧(لإصــدار القــانون البحــري

واقترحـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة اضـــافة بنـــد علـــى القـــانون المـــذكور يســـمح للســـفن التجاريـــة 
. بيـد ان هـذا الامـر لـم يشـكل جـزءا مـن الاعـلان البحـري حيـث ان )١٨( بموجبه بـالمرور فـي البحـر

لتـي تتعلـق بهـذا الاتفـاق، فضـلا عـن ذلـك الموافقة على هذا الامر لا يمكن عدها احـد النصـوص ا
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.  واخــذ القيصــر الروســي بعــد انتهــاء الحــرب )١٩( فقــد كلفــت حــرب القــرم جميــع الاطــراف المتحاربــة
ينــتهج سياســـة جديـــدة قائمـــة علـــى كســـب وتقويـــة علاقاتـــه مـــع بعـــض الـــدول الاوربيـــة الكبـــرى، فقـــد 

الــى وزيــر  ١٨٥٦نيســان  ٢٧ اوضــح وزيــر خارجيــة روســيا نســيلرود فــي المــذكرة التــي بعثهــا فــي
خارجيــة فرنســا ارلــوف بــأن الحلــف المقــدس لــم يعــد لــه وجــود اثــر الــدور المعــادي التــي قامــت بــه 
الحكومــة النمســاوية اثنــاء حــرب القــرم ضــد روســيا، لــذلك فــأن الحكومــة الروســية تســعى للمحافظــة 

تعاطفهـا مـع روسـيا اثنـاء  على العلاقات الودية القائمة بينها وبين الحكومة الفرنسية، التي اظهرت
. اضـافة الـى ذلـك  فـان حـرب القـرم قـد اثـرت بشـكل كبيـر علـى الـرأي العـام )٢٠(عقد مؤتمر باريس

  .  )٢١( الاوربي، وهذا ما عجل في ظهور منظمة الصليب الاحمر
ومن خلال دراسـتنا لمـؤتمر بـاريس يتبـين لنـا بـأن قـرارات المـؤتمر لـم تضـع حـدا نهائيـا للنـزاع      
ئم بــين روســيا والدولــة العثمانيــة علــى الــرغم مــن كونهــا اوقفــت الحــرب بــين البلــدين، واســتمرت القــا

روسيا تبحث عن فرص مناسبة لتحقيق اهـدافها السياسـية فـي اراضـي العثمـانيين، علـى الـرغم مـن 
انهــا انصــرفت فــي الســنوات الاولــى بعــد الحــرب الــى الاهتمــام بمشــاكلها الداخليــة والتــي كانــت مــن 

  التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.  )٢٢(الانتفاضات الفلاحية اهمها
  

  الفصل الثاني
  ).١٨٦١ -١٨٥٧موقف روسيا من سياسة بيدمونت لتحقيق الوحدة الايطالية (  

شاركت سردينيا الى جانب الحلفاء في حرب القرم ضد روسيا، الامر الذي اثار غضب الـرأي     
، ويبدو ان هدف الاخيرة من مشاركتها في الحرب، هي محاولـة الحصـول علـى العام في بيدمونت

دعم الدول الاوربية الكبرى من اجل تحقيق الوحدة الايطالية التي كانت النمسا تعـد العقبـة الرئيسـة 
التــي تحــول دون تحقيقهــا، فضــلا عــن ذلــك فقــد اشــترط رئــيس وزراء بيــدمونت كــاميلو دي كــافور 

rCamillo De Cavou)مقابــل اشــتراك بــلاده فــي الحــرب تحقيــق بعــض المطالــب التــي )٢٣ .
تستوجب على بريطانيا وفرنسا الموافقة عليهـا وهـي ان تتعهـد بريطانيـا بمـنح بيـدمونت قرضـا ماليـا 

) جنيـــه اســـترليني، وان تكـــون دولـــة بيـــدمونت اثنـــاء دخولهـــا فـــي الحـــرب ١٠٠٠٠٠٠لا يقـــل عـــن (
كتها بمـؤتمر السـلام المزمـع عقـده بعـد انتهـاء الحـرب، وان كدولة حليفة لا اجيرة مـع ضـرورة مشـار 

تتعهــد حكــومتي بريطانيــا وفرنســا ارغــام النمســا علــى الغــاء قــانون مصــادرة الاراضــي فــي لومبارديــا 
وعلــى اســاس ذلــك بــدأت المفاوضــات فــي لنــدن وبــاريس مــع عــدد مــن الشخصــيات  ).٢٤(والبندقيــة

الـب التـي اراد كـافور تحقيقهـا الا ان حكـومتي بريطانيـا السياسية المهمة في الـدولتين لمناقشـة المط
وفرنسا اعترضتا على الشرط الثالث والرابع الذي نص على قيام بريطانيا وفرنسا بمساعدة سردينيا 
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في المستقبل لتحقيق الاماني القومية، لان ذلك سوف يثير غضب الامبراطورية النمساوية، الامـر 
خيـرة الـى جـانبهم، واسـتمرت المفاوضـات حتـى انتهـت بتوقيـع  الذي يسبب تعقيدات بشأن كسـب الا
) ١٥٠٠٠تعهـد بموجبهـا بإرسـال (  ١٨٥٥كـانون الثـاني  ٢٦كافور على معاهـدة مـع الحلفـاء فـي 

. )٢٥( جندي سرديني الى شـبه جزيـرة القـرم للقتـال الـى جانـب القـوات المتحالفـة مـع الدولـة العثمانيـة
بيــدمونت  حيــث عــد ان تلــك المعاهــدة بمثابــة تهديــد لمصــلحة الامــر الــذي اقلــق الــرأي العــام فــي 

المملكة، ولاسيما ان روسيا حسبما يعتقـد الشـعب البيـدمونتي بأنهـا تملـك قـوة كبيـرة يصـعب التغلـب 
عليهــا مــن قبــل القــوات المتحالفــة ضــدها، لــذا كــان الاجــدر بكــافور ان يعلــن بــان بــلاده تقــف علــى 

بروســيا، ومــع ذلــك فقــد تمكــن كــافور مــن اقنــاع مجلــس نــواب الحيــاد الــودي مثلمــا فعلــت النمســا و 
.  وادت القــــوات )٢٦(١٨٥٥شــــباط  ١٨بيــــدمونت للموافقــــة علــــى المعاهــــدة والتصــــديق عليهــــا فــــي 

البيدمونتيـة دورا كبيــرا فــي ميــادين القتــال الــى جانــب الحلفـاء فــي القــرم، وتمكنــت مــن الحــاق الهــزائم 
إلا أنهـا أخـذت تعـاني  بمـرور الوقـت مـن الطقـس البـارد  بالقوات الروسية في العديـد مـن المعـارك،

والـــنقص فـــي الكـــادر الطبـــي، اضـــافة الـــى إصـــابة معظـــم الجنـــود بوبـــاء الكـــوليرا الـــذي أودى بحيـــاة 
.  وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بـذلتها مملكـة بيـدمونت الـى جانـب الحلفـاء، )٢٧(الكثير منهم

. وقــد اصــبح للحكومــة )٢٨(اء مشــاركتها فــي مــؤتمر بــاريسلكنهــا لــم تحصــل علــى مكاســب كبيــرة اثنــ
الفرنسية دورا مهما في تحديد مستقبل ايطاليا من خلال مساندتها لانصار القوميـة الايطاليـة الـذين 
يطالبون بتحقيق الوحدة وعلى الرغم من ذلك فأن مشاركة سردينيا في حرب القرم  كانـت لـه نتـائج 

موقف الامبراطور الفرنسي لصالحها، فقد كان نابليون الثالـث  ايجابية عليها وظهر ذلك من خلال
بعيداً عـن التفكيـر بحـرب لتحريـر ايطاليـا قبـل مشـاركة سـردينيا فـي حـرب القـرم وبقـدر تعلـق الامـر 
بالعلاقـــة بـــين فرنســـا وايطاليـــا فقـــد كـــان الاجـــدر بنـــابليون الثالـــث ان  يـــدعم كـــافور لتطبيـــق سياســـة 

وه، وقــد بقيــت الابــواب مفتوحــة للمســتقبل وصــولا الــى تحقيــق الوحــدة داخليــة تتناســب بمــا كــان يرجــ
وتمكــن كــافور مــن توثيــق علاقتــه مــع فرنســا بشــأن القضــية الايطاليــة المتمثلــة بتقــديم  ).٢٩(الايطاليــة

، الدعم لمملكة سـردينيا لتحريرهـا مـن الاسـتعمار النمسـاوي مقابـل تعهـده بمـنح فرنسـا نـيس وسـافوي
ممـــا زادت رغبـــة نـــابليون الثالـــث للتقـــرب مـــن روســـيا بهـــدف كســـب حيادهـــا فـــي حـــال قيـــام صـــراعا 
عسكريا مع الامبراطورية النمساوية، وبناءاً على ذلك جرى لقاء سري بين القيصر الكسندر الثـاني 

ال ، وتم الاتفاق بينهما على التـزام روسـيا بالحيـاد الـودي فـي حـ١٨٥٨اذار  ٣ونابليون الثالث في 
مقابل تعهد نابليون الثالث بإعادة النظر في معاهدة باريس التـي  ).٣٠(قيام حرب بين فرنسا والنمسا

ونظــرا لــتحمس رئــيس وزراء مملكــة ســردينيا لتحقيــق الوحــدة الايطاليــة، فقــد قــام  ١٨٥٦وقعــت عــام 
  ).٣١(دبــالترويج لمشــروعه عــن طريــق وســائل الدعايــة التــي اخــذت بالانتشــار فــي جميــع اجــزاء الــبلا
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الــذي اســهم فــي تجنيــد الكثيــر  )٣٢(Garibaldiبمســاعدة قائــد حركــة المقاومــة الايطاليــة غاريبالــدي 
من ابناء الشعب الايطـالي تحـت زعامـة مملكـة بيـدمونت، وعلـى الصـعيد الخـارجي جـرى لقـاء بـين 

ون كــافور والامبراطــور الفرنســي نــتج عنــه اتفــاق عــرف باتفــاق بلــومبير الــذي نــص علــى تعهــد نــابلي
الثالــث بتقــديم الــدعم العســكري لمملكــة بيــدمونت فــي نضــالها ضــد المحتلــين النمســاويين، وعلــى مــا 
يبدو ان الامبراطور الفرنسي كان راغب بالحصول علـى بعـض الاراضـي الايطاليـة والـتخلص مـن 
الوجود النمساوي الرافض للتـدخل الفرنسـي فيهـا، فضـلا عـن رغبتـه بـالتقرب مـن الاحـرار الـوطنيين 

اخل بلاده، وايجاد مبرر قـوي يسـمح لفرنسـا بـالوقوف الـى جانـب مملكـة سـردينيا التـي حاولـت ان د
تظهــر بمظهــر المملكــة الضــعيفة، لــذلك اخــذ كــافور يعمــل علــى اثــارة النمســا حينمــا اخــذت القــوات 
 السردينية بالاستعراض العسكري، مما ادى الى تذمر الحكومة النمساوية وهذا مـا اراده كـافور فقـام

الامبراطور النمساوي بأرسال مذكرة تهديد الى بيدمونت يحثها على تسريح جيشـها فـي اقـرب وقـت 
ممكـــن والا فأنـــه مضـــطر لاســـتخدام القـــوة العســـكرية ضـــدها، وبهـــذا فقـــد اتضـــح لـــدى الـــرأي العـــام 

نـه رغـم اعـلان الامبراطـور الفرنسـي بأ ).٣٣(الاوربي بأن الامبراطورية النمساوية هي الدولة المعتدية
 الشعوب والدول، ومن اجل اقدس النعم التـي وهبتهـا البشـرية)) حقوق كافة (( يحارب من اجل

.  امــا موقــف القيصــر الروســي فقــد اكــد علــى ضــرورة التوصــل الــى حــل ســلمي بشــأن القضــية )٣٤(
الايطالية دون الحاجة الى الدخول في حرب، وتحت ضغط شديد من قبل الدبلوماسـية البريطانيـة، 

ت الموقف الروسي، حاول نابليون الثالث التنصل عن وعـوده التـي قطعهـا لكـافور، الامـر التي ايد
الــذي ادى اثــارة غضــب الاخيــر فبعــث مــذكرة شــديدة اللهجــة الــى الامبراطــور الفرنســي وجــاء فيهــا 

(( ان فرنســـا اذا ســـمحت بمعاملـــة حليفتهـــا هـــذه المعاملـــة المهينـــة فـــأن الملـــك فيكتـــور قـــائلا:
ــل الثــان ي ســيتنازل عــن عرشــه وســأتوجه الــى امريكــا وســوف اكشــف هنــاك الرســائل عمانوئي

ممــا اضــطر نــابليون الثالــث  ، )٣٥(والملاحظــات الدقيقــة المتبادلــة بيننــا فــي اجتمــاع بلــومبير))
للتراجــع عــن موقفــه وقــرر الــدخول فــي الحــرب الــى جانــب القــوات البيدمونتيــة وقامــت الحــرب التــي 

ي بحــــرب الاســــتقلال الثانيــــة، بعــــد رفــــض بيــــدمونت انتــــزاع اصــــبحت تعــــرف فــــي التــــاريخ الايطــــال
ومع ذلك فسرعان ما تغير الموقـف الفرنسـي لصـالح النمسـا عنـدما قـام نـابليون الثالـث  ).٣٦(السلاح

بمخاطبــة الامبراطــور النمســاوي فرنســيس جوزيــف، بضــرورة عقــد الصــلح وبنــاءاً علــى ذلــك تــم عقــد 
تشـــرين الثـــاني  ١٠زئـــة امبراطوريـــة الهبســـبرغ فـــي الـــذي يمكـــن عـــده بدايـــة لتج ).٣٧(صـــلح زيـــوريخ

اثــــر اللقـــــاء الـــــذي تـــــم بـــــين الامبراطــــور النمســـــاوي والامبراطـــــور الفرنســـــي فـــــي فيلافرانكـــــا  ١٨٥٩
Villafranca وقد كانت هناك جملـة مـن الاعتبـارات السياسـية التـي اجبـرت الامبراطـور الفرنسـي ،

روســي بالتنصــل عــن وعــوده بــالتزام الحيــاد، علــى التقــرب مــن النمســا، ومــن اهمهــا قيــام القيصــر ال
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لانه كان يظن بأن قيام الوحـدة الايطاليـة سـوف يعطـي حـافزاً معنويـاً للثـوار البولنـديين والهنغـاريين 
للانتفاض على الحكم القيصري، اما بروسيا فقامت بتحشيد اربعة فيالق عسكرية علـى الحـدود مـع 

الفرنســــي حالــــة تحقيــــق النصــــر وكســــر شــــوكة فرنســــا، حينمــــا خشــــيت مــــن اســــتغلال الامبراطــــور 
الامبراطوريــة النمســاوية بالتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة الالمانيــة، امــا الموقــف البريطــاني فقــد كــان 
يميــل الــى ضــرورة  تحقيــق الخطــوة الوحدويــة فــي ايطاليــا، حتــى تــتمكن مــن الوقــوف بوجــه النفــوذ 

، ١٨٦١ات الثورية والتحرريـة ذروتهـا عـام وقد بلغت الحرك ).٣٨(الفرنسي المتصاعد في تلك الاونة
بعــدما توحــدت بعــض الممالــك الايطاليــة تحــت ظــل نظــام ملكــي لــه دســتوره الخــاص بــه، وبرلمــان 
ينتخب اعضاءه بموجب انتخابات محددة وفق القانون، وكان هذا من العوامل المهمة التي جعلـت 

.  محاولــة لتهدئــة الاوضــاع )٣٩(يــدالامبراطــور الروســي الكســندر الثــاني يصــدر مرســوم لتحريــر العب
فــــي بولنــــدا والقضــــاء علــــى المعارضــــة لحكمــــه، امــــا بروســــيا فقــــد ادى وفــــاة ملكهــــا فردريــــك ولــــيم 

الى دخولهـا فـي عصـر ليبرالـي جديـد، وحظيـت النمسـا ايضـاً  ).٤٠(Frederick William IVالرابع
  .)٤١(ببرلمان دستوري

ويمكننا القول ان الجهود الكبيرة التي قامت بهـا مملكـة بيـدمونت لتحقيـق الوحـدة الايطاليـة     
لــم تــذهب ســدى، فقــد كســبت ود فرنســا الــى جانــب سياســتها الراميــة لتحريــر الولايــات الايطاليــة مــن 
السيطرة النمساوية بعد مشاركتها في حرب القرم، كما اكد القيصر الروسـي ضـرورة حـل الخلافـات 

لوســائل الســلمية دون الحاجــة الــى الــدخول فــي غمــار الحــرب، ويبــدو ان روســيا لــم تكــن مســتعدة با
لخــوض أي عمــل عســكري فــي تلــك المرحلــة، كونهــا خارجــة مــن حــرب القــرم وهــي منهكــة القــوى، 
وتواجه مشاكل واضطرابات داخلية حتمت على القيصر الكسندر الثـاني حلهـا، ليـتمكن مـن العـودة 

  فسة  والتوسع الخارجي.الى ميدان المنا
  الفصل الثالث

  ).١٨٦٥ -١٨٦٣سياسة روسيا تجاه الانتفاضة البولندية (  
ادت هزيمــــة روســــيا فــــي حــــرب القــــرم الــــى نمــــو الــــروح الثوريــــة للشــــعوب الخاضــــعة للحكــــم       

الروسي، لاسيما بعد ان شدد الاقطاعيين علـى اسـتغلال الاقنـان وفرضـوا علـيهم زيـادة العمـل دون 
ل، فضــلا عــن الضــرائب الكثيــرة التــي فرضــت علــى الفلاحــين بصــورة غيــر مشــروعة، الامــر مقابــ

الذي ادى الى نمو روح المقاومـة لكـل مـا يمـت الصـلة بالحكومـة الروسـية حيـث قامـت سلسـلة مـن 
) وقــــد اتصــــفت تلــــك ١٨٦٠ -١٨٥٥الانتفاضــــات ضــــد الحكــــم الروســــي خــــلال المــــدة مــــا بــــين ( 

م ووضع الخطط العسكرية الناجحة، الامر الـذي سـهل علـى القـوات الانتفاضات بطابع عدم التنظي
الروســية القضــاء عليهــا دون مواجهــة ايــة صــعوبات تــذكر، لكــن تلــك الــروح الثوريــة التــي امتلكهــا 
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.  قـــد ارغمـــت روســـيا علـــى اتبـــاع سياســـة الوفـــاق، ولاســـيما بعـــد فشـــل الحلـــف )٤٢(الشـــعب الروســـي
نــاق علــى بولنــدا، لــذلك اعلــن القيصــر الروســي عــن المقــدس، الــذي كــان اقــوى رابطــة تضــيق الخ

رغبتــه بضــرورة ادخــال اصــلاحات جوهريــة فــي جميــع اجــزاء امبراطوريتــه بمــا فــي ذلــك الغــاء نظــام 
بأنـــه مـــن الافضـــل ان تقـــوم الحكومـــة  .  مؤكـــدا لأعضـــاء الحكومـــة الروســـية)٤٣(١٨٦١القنانـــة عـــام

 ٥.  وفـي)٤٤(يلغيـه الشـعب عـن طريـق الثـورةبإلغاء نظام القنانة الاقطاعي بدلا من الانتظار حتـى 
اذار من العام نفسه تم الغاءه ورفـع الرقابـة عـن الصـحف ومـنح حريـة المعتقـد، واصـدار عفـو عـام 

. الا ان ذلـك لـم يـرض الثـوار )٤٥(عن المعارضين واعادة الادارة المحلية الـى بولنـدا بصـورة محـددة
ت فـــي بعـــض الـــدول الاوربيـــة، فقـــد رفعـــوا شـــعاراً البولنـــديين المتـــأثرين بـــالثورات القوميـــة التـــي قامـــ

بضرورة تحقيق استقلالهم ومقاومة الاضـطهاد القـومي الـذي اتبعتـه الحكومـة الروسـية فـي بلادهـم، 
ونتيجة لتدهور العلاقـات السياسـية بـين الـدول الاوربيـة الكبـرى، ووقـوف بروسـيا الـى جانـب روسـيا 

وقــــد اقتصــــرت  ١٨٦٣كــــانون الثــــاني  ٢٣هم  فــــي ضــــد بولنــــدا، اعلــــن الثــــوار البولنــــديين انتفاضــــت
الانتفاضــة بــادئ الامــر علــى الفلاحــين الــذين رفعــوا لافتــات طــالبوا بهــا بمــنحهم الأراضــي الزراعيــة 
بعــد انتزاعهــا مــن الملاكــين الــذين اجــازت لهــم روســيا تشــكيل جمعيــات زراعيــة، وقــد تحولــت هــذه 

ار البولنــديين، وعلــى ضــوء ذلــك تشــكل تيــار الجمعيــات فيمــا بعــد الــى مراكــز للتجمــع السياســي للثــو 
راديكالي ضم في صفوفه جموع كبيرة من ضباط الجيش الشباب وبعض الفئات المثقفـة ومجموعـة 
مــن الحــرفيين والارســتقراطيين، اضــافة الــى انضــمام يهــود بولنــدا الــذين طــالبوا بتحريــرهم ومســاواتهم 

جنـة مركزيـة اتخـذت مـن معارضـة الخدمـة في الحقـوق والواجبـات الـى جانـب الثـوار، وقـد تشـكلت ل
العســـكرية ذريعـــة لاعـــلان انتفاضـــة مســـلحة وقـــد اكتســـبت تلـــك الانتفاضـــة رواجـــاً كبيـــرا فـــي بعـــض 
المقاطعـات لاسـيما فـي بيلاروسـيا( روسـيا البيضـاء) وليتوانيــا لكنهـا لـم تحقـق هـدفها المنشـود، رغــم 

فلاحيــة منهــا بعــد انضــمام جمــوع انتشــارها علــى نطــاق واســع، وذلــك بســبب انســحاب الجمــاهير ال
وقــد ســاندت بعــض الــدول  ).٤٦(كبيــرة مــن النــبلاء الــذين طــالبوا بالغــاء المبــادئ التــي تخــدم الفلاحــين

الاوربيــة وفــي مقــدمتها بريطانيــا وفرنســا مطالــب الثــوار البولنــديين لاســيما ان  العقيــدة الكاثوليكيــة 
اطـور الفرنسـي كـان يـدرك جيـدا انـه فـي حالـة صفة مشتركة بين الفرنسـيين والبولنـديين، لكـن الامبر 

دخول بلاده الحرب ضد روسـيا لمسـاعدة الثـوار البولنـديين، فانـه سـيجد بروسـيا والنمسـا تقفـان الـى 
جانــب روســيا، بســبب وجــود بولنــديين فــي هــاتين الــدولتين، الامــر الــذي ســوف  يســبب كارثــة كبيــرة 

ارسـال  ١٨٦٣نيسـان  ١٧بريطانيا والنمسا فـي  لذلك قررت الاخيرة  بالاتفاق مع  ).٤٧( على فرنسا
مذكرة احتجاج الـى الحكومـة الروسـية تسـتنكر اعمـال العنـف التـي قامـت بهـا القـوات الروسـية ضـد 

لــم يهــتم لــذلك  ).٤٨(Alexander Gortchakovالثــوار البولنــديين، لكــن الكســندر غورتشــاكوف 
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بمســاعدة مملكــة  ١٨٦٤تشــرين الاول وتمكنــت القــوات الروســية مــن قمــع الانتفاضــة البولنديــة فــي 
بروســيا التــي قــدمت الــدعم العســكري والمــادي للحكومــة الروســية وكــان هــدفها مــن ذلــك كســب ود 
روســـيا واقامـــة علاقـــات جيـــدة معهـــا للوقـــوف الـــى جانبهـــا علـــى حســـاب النمســـا وفرنســـا، ونتيجـــة 

يون الثالــث بأرســال مــذكرة لاعتراضــات الــرأي العــام الفرنســي المؤيــد للانتفاضــة البولنديــة، قــام نــابل
تهديد الى القيصر الكسـندر الثـاني، بـين فيهـا ضـرورة مـنح الاسـتقلال والحريـات للشـعب البولنـدي، 
مؤكـــداً انـــه فـــي حـــال رفـــض القيصـــر الروســـي لـــذلك، فـــأن الحكومـــة الفرنســـية لـــم تـــردد فـــي اعـــلان 

اطفتان مع الثـوار، الا ان الحرب ضد روسيا تساندها في ذلك الحكومة البريطانية والنمساوية المتع
القيصـــر الروســـي لـــم يســـتجب لمطالـــب نـــابليون الثالـــث، الامـــر الـــذي ادى الـــى حـــدوث تـــوتر فـــي 

. ويعــزو فشــل الانتفاضــة البولنديــة  الــى مجموعــة مــن الاســباب )٤٩(الروســية –العلاقــات الفرنســية 
ة، وعـدم قيـام الثـوار باتبـاع من ابرزها قلة الاسلحة التي بحوزة الثوار، وعدم التنسيق بين قـادة الثـور 

اسلوب حرب العصابات، فضلا عن اتباع الحكومة الروسية اسلوب العنف والقـوة مـن اجـل اخمـاد 
. وقـــد اثـــرت الثـــورة البولنديـــة علـــى تطـــور الحركـــة الثوريـــة فـــي روســـيا، فقـــد ايقظـــت )٥٠(الانتفاضـــة

جــل الحريــة، اضــافة الشــعور الــوطني والقــومي لــدى الشــعب الروســي الــذي اســتمر فــي نضــاله مــن ا
الى ذلك فقد تعزز موقف القيصر الكسندر الثاني بعد ان جرد جميـع القـادة العسـكرين الـذين وقفـوا 
الى جانب الثوار البولنديين من مناصبهم العسكرية، وتنصـل عـن وعـوده بتطبيـق بـرامج اصـلاحية 

ق علـى جميـع الصـحف شاملة، وقام باتباع سياسة استبدادية جريا علـى عـادة اسـلافه، فشـدد الخنـا
ومنع المجالس الاقليمية من التدخل بالامور السياسية ونفي جميع المتهمين السياسيين الى سـيبريا 

  .)٥١(دون اتخاذ اجراءات قضائية بحقهم
تبــين لنــا ممــا تقــدم بــأن الانتفاضــة البولنديــة التــي قامــت ضــد الحكــم الروســي، لــم تكــن لهــا        

موحد، وعلى الرغم من انها لقيت ترحيب ومناصرة مـن قبـل بعـض  قيادة موحدة ولا تنظيم عسكري
الدول الاوربية ومنها بريطانيـا وفرنسـا، الا انهـا لـم تجـد أي مسـاندة او دعـم عسـكري خـارجي، كمـا 
ـــرة جـــراء  ـــاة كبي ـــاة ســـيئة ويمـــرون بمعان ـــذين كـــانوا يعيشـــون حي ـــم تهـــتم بمطالـــب الفلاحـــين ال انهـــا ل

نـــب، وتعرضـــهم للاســـتغلال الاقطـــاعي، كمـــا تخلـــى القيصـــر الضـــرائب المفروضـــة علـــيهم مـــن جا
الكســندر الثــاني عــن برامجــه الاصــلاحية وبــدأ بممارســة سياســته الاســتبدادية، لــذلك منعــت حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي، كمــا منعــت المجــالس الاقليميــة مــن الاجتمــاع للتــداول فــي الامــور السياســية، 

متهمين بقضــايا سياســـية دون محــاكمتهم بصـــورة اضــافة الــى ملـــئ جميــع الســجون والمعـــتقلات بــال
عادلة،  ومع ذلك فقد كـان للانتفاضـة البولنديـة صـدى كبيـر فـي توعيـة بعـض الشـعوب الخاضـعة 
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للاســتبداد الروســي، وبــذلك نمــت روح المقاومــة ضــد الحكــم الروســي وقــد ســببت للحكومــة الروســية 
  .)٥٢( صعوبات  كبيرة

يـة مـدى حقـد بعـض الشـعوب الخاضـعة للحكـم الروسـي، كمـا لقد كشـفت الانتفاضـة البولند        
انهــا ايقنــت الشــعور القــومي لــدى بعــض الشــعوب الخاضــعة لنيــر الاســتعمار الاجنبــي، كمــا بينــت 
للحكومــة الروســية موقــف بعــض الــدول الاوربيــة كبريطانيــا وفرنســا التــي اعلنــت اســتعدادها للــدخول 

ا، وهكـذا فـأن سياسـة الحكومـة الروسـية اتسـمت في حرب  الـى جانـب الثـوار البولنـديين ضـد روسـي
باتباع اسلوب الاستبداد وتضييق الخناق على الحريات العامـة ومراقبـة الصـحف، وتراجـع القيصـر 

  عن سياسته الاصلاحية  وطبق سياسة استبدادية بحق شعبه.
  الفصل الرابع

  ) .١٨٧١ -١٨٦٦سياسة روسيا تجاه مساعي بروسيا لتحقيق الوحدة الالمانية (  
سعى الوطنيون الالمان لتحقيق وحدة بلادهـم خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر وفـي  

نجحــت بروســيا فــي هزيمــة الــدنمارك اثــر تحالفهــا مــع النمســا حيــث ادى قيــام حركــة  ١٨٦٤عــام 
الوحدة الايطالية الى اثارة المشاعر الوطنية لدى بعـض الشـعوب الاوربيـة الخاضـعة لنيـر السـيطرة 
الاجنبيــة، لاســيما لــدى الــوطنيين الالمــان حيــث كانــت ايطاليــا والمانيــا لــديهما رغبــة كبيــرة لتحقيــق 

وظهرت مشكلة زادت من التقـارب بـين روسـيا وبروسـيا تمثلـت بقضـية   ).٥٣(وحدتهما واستقلاليتهما
ولمــــا كــــان بســــمارك يرغــــب بضــــم  . )٥٤( Holsteinوهولشــــتاين Schleswigدوقيتــــي شــــلزفيك 

المقــاطعتين الــى بروســيا بشــكل نهــائي دون مشــاركة النمســا، اخــذ يعــد العــدة للــتخلص مــن الوجــود 
النمســاوي، فقــدم اقتــراح بانشــاء برلمــان واجــراء تعــديلات علــى الاتحــاد الالمــاني التــي كانــت النمســا 

ي هدد بروسـيا للتراجـع عـن سياسـتها عضواً فعالاً فيه، مما ادى الى اثارة الامبراطور النمساوي الذ
ازاء الــدوقيتين، وكــاد الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر بــين الطــرفين ان يشــعل حربــاً كبيــرة بينهمــا لــولا 

تمـــوز  ٢٦فـــي  Gasteinفـــتم عقـــد معاهـــدة غاســـتين   ).٥٥(الحنكـــة السياســـية التـــي ابـــداها بســـمارك
يك للادارة البروسية، ولم يكن هدف ، التي منحت ادارة هولشتاين للحكومة النمساوية وشلزف١٨٦٥

بســمارك النهــائي هــو الحكــم المشــترك للــدوقيتين، وهــذا يعنــي انــه كــان مصــمماً علــى الــتخلص مــن 
الســيطرة النمســـاوية، وبعــد ان هيـــئ الاجــواء الدبلوماســـية والسياســية  الدوليـــة لصــالحه، والحصـــول 

 ١٨٦٣ازاء الانتفاضة البولندية عـام على حياد روسيا ردا للجميل الذي اسدته بروسيا تجاه روسيا 
 قــرر بســمارك بموافقــة برلمانيــة اعــلان الحــرب علــى النمســا كخطــوة اولــى لتحقيــق الوحــدة الالمانيــة

.  لذلك اخذ يبحـث عـن ذريعـة بحيـث تكـون النمسـا هـي الدولـة المعتديـة، وسـنحت الفرصـة لـه )٥٦(
رة البـت بمسـتقبل الـدوقيتين، وعقـدت عندما اقترحت الحكومة النمساوية على الدايت الالماني ضرو 
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العزم على اقامة اقتراع عام في دوقية هولشتاين التي كانت بحوزتها لمعرفة رأي سـكانها، وهـذا مـا 
، ١٨٦٤انتهزه بسمارك، حيث اتهم الحكومة النمساوية بأختراق الاتفاقية المعقودة مـع بروسـيا عـام 

يـــدات حـــول الـــدوقيتين، فـــأن الحكومـــة والتـــي نصـــت علـــى انـــه فـــي حالـــة حـــدوث خلافـــات او تعق
البروســية والنمســاوية تجتمعــان معــاً لحلهــا دون الســماح لاي طــرف ثالــث بالتــدخل، وهــذا مــا جعــل 
بسمارك يتنصل عن تطبيق بنود معاهـدة غاسـتين، وقـام بارسـال قـوات عسـكرية الـى الـدوقيتين فـي 

ة فـي دوقيـة هولشـتاين وحـدوث مما ادى الى انسـحاب القـوات النمسـاوية المرابطـ ١٨٦٦حزيران  ٧
ادت الــى قيــام الحــرب بــين الطــرفين بعــد ان تمكنــت   ).٥٧( تــوتر فــي العلاقــات البروســية النمســاوية

تمـوز  ٢٣بروسيا من استكمال قواتها العسكرية، من حيث العـدة والعـدد، ودارت معركـة سـادوا فـي 
فاضــــطر الامبراطــــور   )٥٨(، وانتهــــت بأنتصــــار القــــوات البروســــية علــــى القــــوات النمســــاوية١٨٦٦

وبعد معركـة سـادو   )٥٩( Treaty of Pragueالنمساوي الى طلب الصلح، فتم عقد معاهدة براغ 
.  )٦٠( حاولــت النمســا تعــويض خســارتها للاراضــي الالمانيــة فوجهــت انظارهــا تجــاه الــدول البلقانيــة

ترحـت مشـروع يقضـي ولما كانـت الشـعوب السـلافية تكـره الخضـوع الـى الامبراطوريـة النمسـاوية فاق
ــا ،  بتحويــل الامبراطوريــة الــى دولــة اتحاديــة تضــم خمــس دول(النمســا ، غاليســيا، بوهيميــا، هنغاري

.  لكــن المجريــون وقفـــوا ضــد هــذا الاقتـــراح حيــث اثــارة لـــديهم موجــة الحنــين الـــى )٦١(يوغســلافية) 
اء علـى الثـورة الماضي، حينما وقف الروس السـلاف الـى جانـب الامبراطوريـة النمسـاوية فـي القضـ

المجريــة، ونتيجــة لحالــة الضــعف التــي مــرت بهــا الامبراطوريــة النمســاوية لاســيما بعــد هزيمتهــا فــي 
اضــطرت للانحنــاء امــام مطالــب المجــريين، فــتم عقــد تســوية اوســكلايخ  ١٨٦٦معركــة ســادوا عــام

Ausgleich )ــ)٦٢ .  )٦٣(ة.  ولــم يبــق امــام بروســيا ســوى فرنســا التــي تعتــرض ســبيل الوحــدة الالماني
ولهذا اخذ  بسمارك يبحث عن ذريعة لاعلان الحرب عليها، وكانت خطتـه لا تختلـف عـن الخطـة 

، فقد كان يرغب بأثارة نزاع يظهر فيه بأن ١٨٦٦السابقة التي اعتمدها في حربه ضد النمسا عام 
لحـرب فرنسا هي الدولة المعتدية، وكانت قضية العرش الاسباني، هي القضية التي اشعلت نيران ا

بينهمــا، فخاضــت القــوات البروســية حــرب الســـبعين ضــد فرنســا،عندما اعلــن الامبراطــور الفرنســـي 
، التـــي انتهـــت بهزيمـــة ١٨٧٠تحـــت ضـــغط الـــرأي العـــام الفرنســـي الحـــرب ضـــد بروســـيا فـــي ايلـــول 

ووقــوع نــابليون الثالــث اســيرا بعــد ان    Battle of Sedanالقــوات الفرنســية فــي معركــة ســيدان
.  وتمكنــت القــوات البروســية حســم الموقــف لصــالحها، ثــم )٦٤(المعركــة فــتم اســره اصــيب فــي ارض

واصلت تقدمها نحو باريس، واشارت بروسيا الى انها لم تعقد الصلح مع فرنسا الا فـي حالـة تعهـد 
الـى فرنسـا،  الاخيرة بإعطاء ضمانات للأولى تؤكد بعدم مطالبتها مستقبلا بإعادة الالزاس واللـورين

وان يكون نهر الراين نهـرا تابعـا لألمانيـا، وقـد ادت الهـزائم المتلاحقـة التـي لحقـت بـالقوات الفرنسـية 
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وضعف الحكومة عـن اتبـاع سياسـة  جيـدة للحفـاظ علـى هيبـة فرنسـا الـى تـدهور الاوضـاع العامـة 
  Treaty of فـــي فرنســـا ممـــا اضـــطرت الحكومـــة الـــى الاستســـلام وعقـــد معاهـــدة فرانكفـــورت

Frankfort  وكــان مــن النتــائج المهمــة لحــرب الســبعين التــي توجــت بهــا  ).٦٥(١٨٧١ايــار  ١٠فــي
. واعـــلان الامبراطوريـــة الالمانيـــة بزعامـــة )٦٦بروســـيا بانتصـــاراً بـــاهراً، هـــو تحقيـــق الوحـــدة الالمانيـــة

 ١٨٧١ثـاني  كـانون ال ١٨امبراطوراً لالمانيا الموحدة فـي   ).٦٧(حكام بروسيا وتم تتويج وليم الاول

.  وقـد اتــاح انهـزام فرنســا فـي حربهــا ضــد بروسـيا، الفرصــة لروسـيا للــتخلص مـن القيــود الثقيلــة )٦٨(
ولاسـيما بعـد ان ضـعفت مكانـة فرنسـا التـي كانـت  ١٨٥٦التي فرضتها معاهـدة بـاريس عليهـا عـام 

واســـتغل  عضـــوا اساســـيا فـــي مـــؤتمر بـــاريس، ممـــا ادى الـــى فقـــدانها لنفوذهـــا فـــي الدولـــة العثمانيـــة،
اســتعداد حكومتــه  ١٨٧٠تشــرين الاول  ١٩القيصــر الكســندر الثــاني الظــروف الدوليــة واعلــن فــي 

للتقارب مـع الحكومـة العثمانيـة التـي ابـدت اسـتعدادها للتعـاون مـع روسـيا، مؤكـدة بانهـا تعـد نفسـها 
ل اعـادة غير ملزمة بتنفيذ مقررات معاهدة باريس وهي على استعداد تام لعقد مؤتمر دولي من اجـ

المجر ممـا  -النظر بتلك المعاهدة، الامر الذي ادى الى اثارة الحكومة البريطانية وحكومة النمسا 
.  ويمكــن عــد ذلــك انتصــاراً سياســيا لروســيا ، وقــد ســعى )٦٩(ادى الــى عقــد مــؤتمر دولــي فــي لنــدن

هــذا فضــل اقامــة بســمارك للمحافظــة علــى مكانــة المانيــا الدوليــة دون الاخــلال بمبــداً تــوازن القــوى ول
علاقــة وديــة مــع روســيا وقــد رحبــت الاخيــرة بالتقــارب مــع المانيــا التــي رغبــت بتوطيــد علاقاتهــا مــع 
روسيا من اجل ابعاد حدوث أي تقارب بين فرنسا وروسيا كونها  كانـت تخشـى مـن تحـالف فرنسـا 

الالمـاني كـان .  لكـن الامبراطـور )٧٠( مع قـوى كبـرى مثـل روسـيا وهـذا قـد يهـدد المصـالح الالمانيـة
يــدرك جيــداً، بــان صــداقة روســيا غيــر كافيــة بالنســبة لألمانيــا، ولهــذا ســعى للتقــارب مــع امبراطوريــة 

المجــر، بــدعم مــن قبــل القيصــر الروســي وذلــك لان دولتــه تــرتبط بمصــالح اســتراتيجية فــي  -النمســا
دما التقــى عنــ  ).٧١( Julius Andrassyالمجــر وقــد  قــدم يوليــوس اندراســي -البلقــان مــع النمســا

في النمسا مقترحاً يقضـي ضـرورة اعـادة توحيـد بولنـدا  Gasteinبالمستشار الالماني في غاشتاين 
لتقف بوجه الحكومة الروسية، لكن بسـمارك رفـض ذلـك المقتـرح، لانـه كـان راغبـا بالمحافظـة علـى 

ــم العلاقــات الوديــة مــع روســيا ، لــذلك قــام بالاتصــال مــع الــروس وابلغهــم بــأن اجتمــاع غاشــ تاين ل
.  ويبـدو ان سياسـة بسـمارك قـد )٧٢(يصل الى اية نتيجة تشكل خطراً علـى نظـام الحكـم فـي روسـيا

ارتكــزت علــى كســب ود روســـيا واقامــة حلــف عســـكري معهــا علــى حســاب فرنســـا، لــذلك اكــد بـــأن 
المانيـــا لـــم تعـــارض روســـيا فـــي سياســـتها الراميـــة الـــى اختـــراق بنـــود معاهـــدة بـــاريس، واقامـــة قاعـــدة 

ة كبيــرة فــي البحــر الاســود ، ويبــدو ان التقــارب بــين المانيــا وروســيا قــد ســاعد علــى تعزيــز عســكري
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العلاقات بين الدولتين، اما الامبراطورية النمساوية فقد سعت للتقـرب مـن المانيـا خشـية مـن تكـوين 
  .)٧٣(روسي يوجه ضدها –حلف الماني 

ســيا لتحقيــق الوحــدة الالمانيــة كــان ويبــدو ان موقــف روســيا مــن السياســة التــي اتبعتهــا برو        
وديـا، ولاسـيما ان الـدولتين فـي هــذه المـدة ترتبطـان بعلاقـات سياسـة وطيــدة، فكـل واحـدة منهمـا لهــا 
مصالحها الخاصة بها، فعندما وقفت بروسيا الى جانب روسيا في القضاء على الانتفاضات التـي 

قامت روسيا برد الجميل عنـدما وقفـت قامت ضد الحكم الروسي، تعززت العلاقات بين الدولتين، ف
، ولـم يتوقـف الامـر عنـد هـذا الحـد ١٨٦٦النمسـاوية عـام  –على الحياد اثر قيام الحرب البروسية 

ــاد ايضــا، وعنــدما  ــام حــرب الســبعين بــين فرنســا وبروســيا، نجــد ان روســيا تقــف علــى الحي فبعــد قي
العـزم علـى انشـاء قاعـدة بحريـة قررت الاخيـرة التنصـل عـن تطبيـق بنـود معاهـدة بـاريس، وعقـدت  

لهــــا فــــي البحــــر الاســــود، وجــــدت ان المانيــــا تقــــف الــــى جانبهــــا وتــــدعم طموحاتهــــا، لــــذلك خشــــيت 
الالماني في النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر  -الامبراطورية النمساوية من التقارب الروسي

، ١٨٧١ة الكاملــة عــام فأخــدت تتحيــل الفــرص للتقــرب الــى المانيــا بعــد ان حققــت وحــدتها السياســي
  خشية من اقامة تحالف سياسي بين الدولتين يشكل تهديدا على مصالحها.

  
  الخاتمة

) تم التوصل ١٨٧١-١٨٥٥بعد دراسة السياسة الروسية تجاه الدول الاوربية خلال المدة ما بين (
  الى النتائج الاتية:

كانــت روســيا بعــد هزيمتهــا فــي حــرب القــرم راغبــة بتعزيــز علاقاتهــا مــع بعــض الــدول الاوربيــة  -١
قــد ادرك ضــرورة  ١٨٥٥الكبــرى، لاســيما وان القيصــر الكســندر الثــاني بعــد وصــوله للعــرش عــام 

ايقاف الحـرب مـع الـدول الاوربيـة الكبـرى والتوصـل الـى تحقيـق اهدافـه التوسـعية عـن طريـق اتبـاع 
سياسية والدبلوماسية لذلك بذل جهودا كبيرة لإيقاف حرب القرم التي كلفت بلاده خسـائر الوسائل ال

كبيرة، وبالفعل تمكنت الدبلوماسية الروسية من اقناع الدول الاوربية بإيجاد تسوية للحرب وتم ذلك 
، علـى الـرغم مـن انهـا اضـعفت النفـوذ الروسـي فـي البحـر ١٨٥٦بموجب عقد معاهدة باريس عـام 

  ود وتنازلت روسيا بموجبها عن بعض المناطق التي كانت تحت سيطرتها للدولة العثمانية.الاس
  
ادركـــت روســـيا ضـــرورة الوقـــوف الـــى جانـــب بيـــدمونت عنـــدما اخـــذت تســـعى لتحقيـــق الوحـــدة   -٢

الايطالية وقد نجحت في ذلك ومن الملاحظ انـه عنـدما حاولـت بيـدمونت كسـب فرنسـا الـى جانبهـا 
ذلك، ولاسـيما بعـد ان تعهـدت بيـدمونت بمنحهـا نـيس وسـافوي فـي حالـة وقوفهـا فان فرنسـا رحبـت بـ
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الــى جانبهــا فــي الحــرب ضــد النمســا، وهــذا مــا دفــع نــابليون الثالــث للتقــرب مــن القيصــر الكســندر 
الثاني لاقامة علاقات ودية معـه لضـمان وقـوف روسـيا علـى الحيـاد فـي حالـة قيـام الحـرب مـا بـين 

روسيا لم تكن مستعدة لخوض أي عمل عسـكري فـي تلـك المرحلـة، كونهـا  فرنسا والنمسا، وبما ان
خارجة من حرب القرم وهي منهكة القـوى وتواجـه مشـاكل واضـطرابات داخليـة، فقـد رحـب القيصـر 

  الروسي بذلك. 
عندما اعلنت بولندا الانتفاضة على روسيا فان الحكومة الروسـية قامـت بقمعهـا بـالقوة، وعلـى  -٣

هـــا فـــي قمعهـــا فإنهـــا كســـبت دعـــم بعـــض الـــدول الاوربيـــة لكبـــرى لسياســـتها ومنهـــا الـــرغم مـــن نجاح
المجــر، كــون تلــك الــدول كانــت تخشــى مــن تنــامي الشــعور القــومي لــدى بعــض الشــعوب -النمســا

الخاضعة للسيطرة الاستعمارية، وقد انتقدت الحكومة الروسية موقف بعض الدول الاوربيـة الكبـرى 
علنـت اسـتعدادها للـدخول فـي حـرب  الـى جانـب الثـوار البولنـديين ضـد مثل بريطانيا وفرنسا التـي ا

روســيا، وهكــذا فــأن الحكومــة الروســية قمعــت الانتفاضــة بــالقوة وكســبت تأييــد بعــض الــدول الكبــرى 
  لسياستها. 

) بشـكل ١٨٧١-١٨٦٦البروسـية خـلال المـدة مـا بـين ( -تعززت العلاقات السياسـية الروسـية -٤
النمسـاوية، ردا  –اعلنت روسيا وقوفها على الحياد تجاه الحرب البروسـية واضح، لاسيما بعد  ان 

للجميــل الــذي قدمتــه بروســيا لروســيا عنــدما تغاضــت بروســيا عــن قمــع الــروس للانتفاضــة البولنديــة 
)، ولـم يتوقـف الامــر عنـد هــذا ١٨٦٤ -١٨٦٣التـي قامـت ضــد نظـام الروسـي فــي المـدة مـا بــين (

الفرنســية التــي انتهــت  –حيــاد ايضــا عنــدما قامــت الحــرب البروســية الحــد فقــد وقفــت روســيا علــى ال
، وعلــى اسـاس ذلــك ســاندت ١٨٧١بانتصـار القــوات البروسـية واعــلان الامبراطوريــة الالمانيـة عــام 

المانيا بعد ذلـك موقـف روسـيا عنـدما اعلنـت تنصـلها عـن تطبيـق بنـود معاهـدة بـاريس ودعـت الـى 
  ضرورة توسع نفوذها في البلقان. 
                                                 

 المصادر
 

، ١، ترجمـة: كـاظم هاشـم نعمـة ويؤيـل عزيـز، ط ١٩١٨ -١٨٤٨تايلور، الصـراع علـى السـيادة فـي اوربـا  )١(
  .١١٧-٩٣ ، ص ص١٩٨٠الموصل، 

، رسـالة ماجسـتير ١٨٧١ -١٨٥٠محمد، منتظر موسى ، نابليون الثالـث وسياسـته الخارجيـة تجـاه اوربـا  )٢(
  .١٨٣، ص  ٢٠١٣غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

، وقـد اتصـفت ١٨٢٥) : قيصـر روسـي اعتلـى العـرش عـام ١٨٥٥-١٧٩٦(   Nicholas Iنيقـولا الاول )٣(
رجعية والاستبداد، وكـان يحمـل شـعار الارثوذكسـية والوحـدة القوميـة، واجـه اثنـاء فتـرة حكمـه بعـض سياسته بال

) ، ١٨٣١-١٨٣٠الانتفاضات وتمكن مـن القضـاء عليهـا ولعـل مـن ابرزهـا الانتفاضـة البولنديـة  ابـان المـدة (
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عدة ودعـم كبيـر للنمسـا، وقد قام بالغاء الحكم الـذاتي لبولنـدا، ووقـف ضـد مبـادئ الحريـة والاصـلاح وقـدم مسـا
، واثـارت مواقفـه العدوانيـة ضـد الدولـة العثمانيـة، التـي اطلـق عليهـا تسـمية ١٨٤٩لقمع الثورة الهنكاريـة عـام 

  الرجل المريض، غضب الحكومة البريطانية والفرنسية على حد سواء. للمزيد من التفاصيل أنظر:
Robert , W.Ian , Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary (Studies in 

Russia and East Europe) , London, 1991 .  
(4) Riasanovsky, Nicholas , A History of Russia , New York,1963, P.376. 
 

صفوت، محمد مصطفى، محاضرات في المسألة الشـرقية ومـؤتمر بـاريس القيـت علـى طلبـة قسـم الدراسـات  )٥(
؛ الغـــالبي، ســـلوى ســـعد، العلاقـــات العثمانيـــة الامريكيـــة ٥٦ -٥٢، ص ص١٩٥٨، بغـــداد ، ١التاريخيـــة ، ط

  ؛١٣٧-١٣٦، ص ص ٢٠٠٢، القاهرة،  ١) ، ط١٩١٨-١٨٣٠(
 Березовскаго, Политические события в России во время правления 
Александра II, Прогресс Хаус, Москва, 1891,PP.188-189. 

  

) : ١٨٧٠-١٨٠٠( George William Frederick Clarendonجـورج ولـيم فردريـك كلارونـدون )٦(
دبلوماسي بريطاني دخل العمل السياسي في مطلع حياته السياسية ، وقد مثـل بـلاده  عنـدما اصـبح سـفيراً فـي 

نال لقب الايرل، وشغل مناصب سياسية عدة مـن بينهـا  تقلـده منصـب نائـب الملكـة  ١٨٣٨اسبانيا، وفي عام 
 -١٨٥٣ا للخارجيــة خــلال المــدة مــا بــين ( ) واصــبح وزيــر ١٨٥٢ -١٨٤٧فــي ايرلنــدا خــلال المــدة مــا بــين ( 

  ) . للمزيد من التفاصيل انظر: ١٨٦٦ -١٨٦٥) وكذلك خلال المدة ما بين ( ١٨٥٨
Ensor, R.C.K., England 18701914, London, 1936, P.4. 

  .٢٠٤،ص ١٩٩٠،  بغداد، ١٨٥٦-١٧٧٤نقلاً عن : التكريتي ، المسألة الشرقية المرحلة الاولى  )٧(
  .٥٤وت، المصدر السابق، صصف )٨(
    .٢٠٣، ص ١٩٧٦، القاهرة، ١الدسوقي، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية ،ط )٩(
ـــن  ):١٨٦٨ -١٨١٠( Waleweski Alexanderويلوســـكي الكســـندر  )١٠( سياســـي فرنســـي وهـــو اب

تقلــد  ١٨١٠، ولــد فــي دوقيــة وارشــو عــام الامبراطــور الفرنســي نــابليون بونــابرت مــن زوجتــه مــاري ويلوســكي
مناصــب دبلوماســية عــدة ، فقــد مثــل الحكومــة الفرنســية لــدى العديــد مــن الــدول الاوربيــة وتقلــد منصــب وزارة 

)  وانتخـب رئيسـاً للمجلـس التشـريعي ، اذ تـوفى بعـد عـامين مـن ١٨٦٠-١٨٥٥الخارجية في المدة  ما بـين( 
د مـن التفاصـيل انظـر: بـالمر، الان ،موسـوعة التـاريخ الحـديث، . للمزيـ١٨٦٨حصوله على ذلك المنصب عام 

  .٣٧٧ -٣٧٦، ص ص ١٩٩٢ترجمة : سوسن فيصل السامر ويوسف محمد امين، بغداد، 
  ؛٢٠٣، ص ١٨٥٦-١٧٧٤التكريتي ، المسألة الشرقية المرحلة الاولى )١١(

Anderson  M. S , The Easten Question 1774- 1923, New York, 1966,  
PP.145-146. 
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(12) Bnkley, Robert c., realism and nationalism 1852- 1871, New York, 1935, 
PP. 179- 180.   
 

(13) Hurewitz J. C, The Middle East and North Africa in World Politics A 
Documentary Reeord European Expansion 1535- 1914, London, 1975, PP. 
319- 322. 
 

، ص ١٨٧٣، اســطنبول،  ١، ط٥الشــدياق، ســليم فــارس ،مــن كنــز الرغائــب فــي منتخبــات الجوائــب ، ج )١٤(
  .٩-٧ص

  

ــة ١٨٧١ -١٨١٥عــالي باشــا (  )١٥( ــتقن اللغــة الانجليزي ــد فــي اســطنبول ، وكــان ي ) : سياســي عثمــاني  ول
والفرنسية، دخل في مجال العمـل السياسـي ولـم يتجـاوز سـن الثامنـة عشـر مـن عمـره، وتقلـد مناصـب سياسـية 

مجلـس العـالي عدة ، حيث اصبح  صدر اعظم ثلاث مرات ووزيـر للخارجيـة سـت مـرات  وادى دورا كبيـرا فـي ال
للتنظيمــات العثمانيــة، وقــد خطــط مــع كبــار رجــال السياســة العثمانيــة  لاقنــاع الســلطان العثمــاني لاصــدار خــط 

، وكان يميل الى بريطانيا ويرغب لكسب ودها ، لكنه  تحول عن ولائه للبريطانيين ١٨٥٦شريف كولخانة عام 
ظر: الاموي، محمد عصفور سـلمان، حركـة الاصـلاح عندما علم باطماعها تجاه بلاده . للمزيد من التفاصيل ان

، اطروحة دكتوراه غيـر منشـورة ، كليـة الاداب ١٩٠٨ -١٨٣٩في الدولة العثمانية واثرها في المشرق العربي 
  .٣٠، ص ٢٠٠٥، جامعة بغداد، 

  .٨٩، بغداد، د. ت ، ص ١، ط١٩١٤ -١٧٠٠التكريتي، هاشم صالح مهدي، روسيا  )١٦(
ض الـدول الاوربيـة  الكبـرى التـي حضـرت مؤتمربـاريس لانهـاء الحـرب الروسـية العثمانيـة بيان اصدرته بعـ )١٧(

وقد اوضح البيان السماح للدول المحايدة بالمرور في البحر فـي اوقـات الحـرب بشـرط ان لاتحمـل أي نـوع مـن 
وان كانت ملكيـة  الاسلحة، ولا يجوز الاستيلاء على البضائع المشحونة في السفن التابعة للدول المحايدة حتى

تلك البضائع تعود للطرف الخصم، وتطبيق سياسة الحصار على الطـرف المتحـارب فقـط ، بحيـث لا يـؤثر علـى 
الملاحــة البحريــة مــع الــدول الاخــرى المحايــدة. للمزيــد مــن التفاصــيل انظــر:  حجــر، جمــال محمــود، مــن قضــايا 

    .٢٦٣-٢٦٢لقاهرة، د. ت ،ص ص، ا١التاريخ الاوربي في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ط
، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ١٩١٤- ١٨٥٣الشمري،  نادية جاسم كاظم ، مشروع الجامعة السلافية  )١٨(

  .٨٤، ص ٢٠١٢، كلية التربية، جامعة بابل ، 
) سفينة ، كمـا كلفـت الحـرب ١٢) مدفعا  و(٤٣٤) مقاتلا  و ( ٤٤٩٠قدرت خسائر الدولة العثمانية بـــ (  )١٩(

ــــ  ـــدر بـ ـــا ق ـــا مالي ـــة مبلغ ـــة العثماني ـــدت الميزاني ـــا فق ـــل كم ـــون مقات ـــة ضـــد روســـيا بنصـــف ملي ـــدول المتحالف ال
ن فرنسا وبريطانيا اللتـان ) جنيه استرليني الامر جعل السلطان العثماني يطلب قروض مالية م١٠،٠٠٠٠٠٠(

ــد مــن التفاصــيل عــن خســائر  ــة العثمانيــة . للمزي ــز نفوذهمــا السياســي فــي الدول وجــدتا فــي ذلــك فرصــة لتعزي
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؛ التكريتـي، المسـألة الشـرقية المرحلـة ١١٥العثمانيين البشرية والمالية ، انظر: تايلور، المصدر السـابق، ص 
 .٢٠٦الاولى، ص 

  

  .٢٦٣، ص ٢٠١٠، عمان ، ١اريخ اوربا الحديث، طالهاشمي، اياد علي، ت )٢٠(
تأسســت منظمــة الصــليب الاحمــر اثــر الامــراض  التــي فتكــت بالعناصــر المقاتلــة مــن جــراء البــرد القــارص  )٢١(

ضــمن اتفاقيــة جنيــف  ١٨٦٤والامطــار الغزيــرة وقلــة المؤنــة والغــذاء، وقــد ثبتــت دعــائم هــذه المنظمــة عــام 
Geneva Convention    بمعالجة الجرى واسرى الحروب، وقـد طبقـت وظيفتهـا  اثنـاء الحـرب وقد اختصت

  .  ٢٦٤. للمزيد من التفاصيل انظر: الهاشمي، المصدر السابق، ص ١٩١٤العالمية الاولى عام 
)  حيث طـالبوا فيهـا ١٨٦٠ -١٨٥٥قامت في روسا سلسلة من الانتفاضات الفلاحية في المدة ما بين (  )٢٢(

وتملــيكهم جــزء مـن الارض، ومــنحهم الحريـة، وعــدم تشــغليهم بأعمـال الســخرة، وتخفــيض بإلغـاء نظــام القنانـة، 
الضرائب المفروضة عليهم، لكن الحكومة الروسية كانت تقمع تلك الانتفاضات بالقوة، ومع ذلك فقـد كـان لتلـك 

فـانوف، تـاريخ . للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر: فيدوسـوف، يبي١٨٦١الانتفاضات اثرا في الغاء نظام القنانة عام 
  ؛٣٦٥ -٣٥٨، موسكو ، د.ت ،ص ص ١الاتحاد السوفيتي، ط

Academy of Sciences of the Ussr Institute of History, A short History of the 
Ussr , Moscow . 1965, PP. 221- 226. 

) :  سياسـي ورجـل دولـة ايطـالي ولـد فـي ١٨٦١ -١٨١٠(  Camillo De Cavourكـاميلو دي كـافور)٢٣(
في تورين عندما كانت تحت السيطرة الفرنسية، وادى دورا كبيرا في توجيه السياسة الايطاليـة،  ١٨١٠اب  ١٠

وكــان يجيــد الفنــون الحربيــة، جريــاً علــى عــادة ابنــاء الاشــراف والنــبلاء، واصــبح رئــيس وزراء مملكــة بيــدمونت 
) واصــبح بعــد ذلــك رئــيس وزراء بيــدمونت للمــرة الثانيــة خــلال الفتــرة ( كــانون ١٨٥٩ -١٨٥٢خــلال الفتــرة ( 

العنبكـي ، وفـاء طـه . للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر: ١٨٦١حزيـران  ٦) وتوفى في ١٨٦٠اذار  -١٨٦٠الثاني 
، ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة الاداب ١٨٦١-١٨١٠رحــيم ، كــافور ودوره فــي الوحــدة الايطاليــة 

  .٢٠١٠جامعة بغداد ، 
  .١٦٣ -١٦١العنبكي، المصدر نفسه، ص )٢٤(
ــا فــي القــرنين التاســع عشــر والعشــرين  جرانــت وتمبرلــي ،  )٢٥(] ، ترجمــة: بهــاء فهمــي ١٩٥٠ -١٧٨٩اورب

  .٤٣٠واحمد عزت عبد الكريم،القاهرة ، د.ت، ص 
  .١٦٩العنبكي، المصدر السابق، ص  )٢٦(

(27) Taylor, A.J. P. the Struggle for Mastery in Europe 1848- 1918 Oxford 
Uiversity Press, 1954, P.360. 
 

ــا وفرنســا لانــه اراد ان يكــون لــبلاده شــأن كبيــر بــين الــدول  )٢٨( كــان كــافور راغبــا بفكــرة التحــالف مــع بريطاني
ر مـع مملكـة بيـدمونت للمشـاركة فـي حـرب القـرم الاوربية الكبرى، وهذا الامر دفع الحكومـة البريطانيـة  للتشـاو 

  .١٠٩، ص ١٩٢٠، القاهرة، ١ضد روسيا. انظر:  المستر ادجر، تاريخ اوربا الحديث واثار حضارتها، ط
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    .١٢٣-١٢٢تايلور، المصدر السابق، ص ص  )٢٩(

، ترجمة : جلال يحيـى ، ١٩١٤ -١٨١٥، بيير،  تاريخ العلاقات الدولية ( القرن التاسع عشر)   رنوفان )٣٠(
  .٣٤١، ص ١٩٨٠، القاهرة ، ١ط
، اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة ، ١٨١٤-١٨٧٠الشمري، نادية جاسم كاظم، العلاقات الالمانية الروسية )٣١(

  .٥٤، ص ٢٠١٧كلية التربية ، جامعة بابل ، 
): قائد عسكري ايطالي تزعم حركـة المقاومـة الايطاليـة مـن اجـل ١٨٨٢-١٨٠٧( Garibaldiالدي غاريب )٣٢(

تحرير بعض الولايات الايطالية من سيطرة النمسا، وقاد فرقة عسكرية اطلق عليها تسمية اصحاب ( القمصـان 
قـرن التاسـع الحمر) سيطرت على بيدمونت، فضـلا عـن ذلـك فقـد ادى دور عسـكري كبيـر فـي مطلـع سـتينات ال

عشــر لتحريــر رومــا، وبفضــل جهــوده العســكرية اصــبح  مثــالاً للمناضــل الثــوري الــوطني الايطــالي . للمزيــد مــن 
  . ٣٢١-٣٢٠التفاصيل انظر: بالمر، المصدر السابق، ص ص

، بغـداد ، ٤٠العابد، صالح محمد ، حركة الانبعاث الايطالية، بحـث منشـور، مجلـة المـؤرخ العربـي، العـدد  )٣٣(
  . ١٩٠، ص  ١٩٨١

   

  .٤٥٢نقلاً عن : جرانت و تمبرلي ، المصدر السابق، ص  )٣٤(
  .٢١٥نقلاً عن: محمد، المصدر السابق، ص  )٣٥(
بــدأت الحــرب بــين القــوات الايطاليــة وحليفتهــا القــوات الفرنســية ضــد القــوات النمســاوية ،  ودارت معــركتين   )٣٦(

وكانــت  ١٨٥٩حزيــران    ٢٤فــي Solferino وســلفرينو   Magentaبــين الاطــراف المتحاربــة همــا ماجنتــا 
المحصــلة النهائيــة هــي هزيمــة القــوات النمســاوية. للمزيــد مــن التفاصــيل انظــر: العابــد، المصــدر الســابق، ص 

  ؛ ١٩١
 -1932, PP. 242-Grant A.J.and Temperley Harold,AHistory of Europe 1789

243.  

دقيــة تحــت الســيطرة النمســاوية ، مقابــل تنازلهــا لبيــدمونت عــن نــص صــلح زيــوريخ علــى ضــرورة بقــاء البن)٣٧(
لمبارديا ، والسماح لبعض الامراء الايطاليين بالعودة الى عروشـهم التـي خلعـوا منهـا، وان  تبقـى رومـا وبعـض 
المناطق الاساسية القريبة منها تحت رئاسـة البابويـة. للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر: نجـم، زيـن العابـدين شـمس 

 .٣٨٧، ص٢٠١٢، عمان ، ١، تاريخ اوربا الحديث والمعاصر،ط الدين
  

Rodes, J.E.,History of Germany, London, 1964, P. 342;)٣٨(  
  Kertesz, G., A. , OP. Cit., P. 189  

  .١٩٨٦، موسكو، ١يرخين، شميدت تارنوفسكي، موجز تارخ الاتحاد السوفيتي، ط )٣٩(
  .٨٧، ص 

(40) Henderson F. Ernest, A Short History of Germany , New York , 1944, 
PP.341-342; Grant A.J. and Temperley Harold, A History of Europe 1789- 
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1932, PP.190- 191. 
  .١٦٣تايلور ، المصدر السابق، ص  )٤١(
    .٣٥٨يبيفانوف، المصدر السابق، ص )٤٢(
  ؛٦، المزارع التعاونية السوفيتية ، د.م ، د.ت ، ص موروزوف)٤٣(

Emmons, Op. Cit., PP. 25- 28. 
  .٥٠تروتسكي، المصدر السابق، ص  )٤٤(
فاندش، بيـوترس، ثمـن الحريـة تـاريخ اوربـا الوسـطى الشـرقية مـن القـرون الوسـطى الـى الوقـت الحاضـر،  )٤٥(

  .٢٦٨ -٢٦٧، ص ص ٢٠١١، دمشق ، ١ترجمة: احمد رمو،ط
  ؛١٨١ -١٨٠فيدوسوف، المصدر السابق، ص ص  )٤٦(

  .1917, New York ,1968, P. 274-Hingley, Ronald ,The tsars 1533   

، ١٩٨٧، الموصــل ،١،ترجمــة : فاضــل حســين،ط١٩١٤-١٧٨٩هيز،كــارلتون، التــاريخ الاوربــي الحــديث )٤٧(
  .١٧٣ص 

  

): سياسي روسي ينحدر من عائلـة ١٨٨٣-Alexander Gortchakov١٧٩٨(الكسندر غورتشاكوف  )٤٨(
نبيلة، دخل في مجال العمل السياسي والدبلوماسي منذ بداية شـبابه وشـارك فـي مـؤتمرات المتابعـة لاسـيما فـي 

) وقـد القيـت مهمـة تخلـيص ١٨٨٢-١٨٥٦مؤتمر لايباخ وفيرونا، وقد تولى وزارة الخارجية في المدة مـابين( 
علـى عاتقـه. للمزيـد مـن  ١٨٥٦ثقيلـة التـي فرضـتها عليهـا معاهـدة بـاريس عـام روسيا القيصرية من القيود ال

  التفاصيل انظر :
Encyclopaedia, of  Russia History, Vol.2, PP.583- 584.  

  .٣٨١فيدوسوف ،المصدر السابق، ص  )٤٩(
  .٣٧١المصدر السابق، ص فاندش،  )٥٠(
  .٢٢٩السابق، ص ؛ فرنادسكي، المصدر ٢١٣هيز، المصدر السابق، ص )٥١(
  .٣٨٢؛ فيدوسوف، المصدر السابق، ص  ٣٧١فاندش، المصدر السابق، ص  )٥٢(
دراســـة فـــي دور بروســـيا فـــي توحيـــد المانيـــا ،   ١٨٧١-١٧٨٩الجبـــوري، مهـــدي صـــالح هـــادي، المانيـــا )٥٣(

    .٢٢٩، ص ٢٠٠٤اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 

،  رغـم عـدم وجـود  ايـة ١٤٩٠نت دوقيتي شلزفيك وهولشتاين تخضعان لحكم ملـوك الـدنمارك منـذ عـام كا )٥٤(
صلة جغرافية مع الدانمارك ، وعندما حاولت الحكومة الدنماركية، ضـم دوقيـة شـلزفيك التـي كـان معظـم سـكانها 

لكـن محاولتهـا اصـطدمت من اصل دنمـاركي بصـورة كبيـرة مقارنـة بهولشـتاين التـي يسـودها العنصـر الالمـاني، 
برفض شديد من قبل الاتحاد الالمـاني  الـذي اعلـن الحـرب علـى الـدنمارك  التـي كانـت محصـلتها النهائيـة هـي 

  هزيمة الدنمارك ، وتنازلها عن ادعاءاتها في الدوقيتين.  للمزيد من التفاصيل انظر:
، ١، ط١٩٥٠-١٨١٥ث والمعاصــر عبــد العزيــز، عمــر والقوزي،محمــد علــي، دراســات فــي تــاريخ اوربــا الحــدي 

  ؛ ١٨٧، ص١٩٩٩بيروت ، 
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312. -London,1958, PP.310David Thomson, Europe since Napoleon ,   

) : سياســي المــاني  شــغل مناصــب ١٨٩٨ -١٨١٥(  Otto Von Basmarkاوتــو فــون  بســمارك  )٥٥(
تشار مملكة بروسيا في الـدايت سياسية عدة في مطلع القرن التاسع عشر ، ولعل من ابرزها تقلده منصب مس

حتـى عـام  ١٨٥٩الالماني ، ثم مثل بلاده في روسيا وتحديداً في سان بطرسـبورغ، عنـدما اصـبح سـفيراً عـام  
، كما اصبح سفيراً لـبلاده فـي بـاريس وفـي العـام نفسـه اصـبح رئـيس وزراء مملكـة بروسـيا،  وقـد سـار ١٨٦٢

اصبح المستشار الامبراطـوري لالمانيـا الموحـدة  ١٨٧١ي عام ) عام وف٢٠على سياسة السلم لمدة لما يقارب(
، ١. للمزيد من التفاصيل انظر: لودفيغ، اميـل، بسـمارك رجـل الـدم والحديـد، ترجمـة: عصـام محمـد سـليمان، ط

، القـــاهرة، ١؛ لودفيـــغ، اميـــل، بســـمارك ، ترجمـــة: عـــادل زعيتـــر ، ط٢٠٠ -١٩٩،  ص ص١٩٩٧القـــاهرة ، 
  ؛٦٢٨، ص١٩٥٠

Encyclopaedia Britannica ,Vol. 2,London,1966,P. 242.The New   

، الاسـكندرية ، ١، ط٢يحيى، جلال ، التـاريخ الاوربـي الحـديث والمعاصـر حتـى الحـرب العاميـة الاولـى، ج )٥٦(
  ؛٤٤٦-٤٤٥د.ت، ص 

Jacob .H .Schiff , The German Empire 18671914,  London,1966  , PP. 202-
203.  

  

  .٢٠٢-٢٠١؛ تايلور، المصدر السابق ، ص ص ٢٦٥-٢٦٤المصدر السابق، ص  ص الجبوري، )٥٧(
  

(58)Schwill and  Thatcher , general European History,1989-1900, London, 
1915, P.91. 
 
  

، وبموجبها حصلت ايطاليـا علـى مقاطعـة ١٨٦٦اب  ٢٣في  Treaty of Pragueعقدت معاهدة  براغ  )٥٩(
فنيسيا ، وتنازلت النمسا عن جميع المناطق التي كانت تحـت سـيطرتها فـي المانيـا لصـالح بروسـيا. البندقية و 

  للمزيد من التفاصيل انظر:  
David Thomson, OP. Cit., P.313. 

    .٩٧، ص ١٩١٤- ١٨٥٣الشمري، مشروع الجامعة السلافية  )٦٠(
  .٢٠٥هيز، المصدر السابق، ص  )٦١(
شـباط  ١٧المجـر وتـم الاعتـراف بـذلك اعتبـارا مـن  -تسوية نشأت بموجبهـا الملكيـة المزدوجـة بـين النمسـا )٦٢(

المجـري. للمزيـد مـن التفاصـيل انظـر:  فشـر، تـاريخ اوربـا فـي العصـر  –يحكمها الامبراطور النمساوي  ١٨٦٧
؛ هيـز، المصـدر ٣٦٤، ٢٠٠٧، بنغـازي، ١) ، ترجمة : عبـد االله سـالم الزليتنـي، ط١٩٥٠ -١٧٨٩الحديث ( 

  .٣٠٥السابق، ص 
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  ؛ ٨٦ -٨٠، ص ص ١٩٦٩، القاهرة، ١الدسوقي، محمد كمال، تاريخ المانيا ، ط )٦٣(

Jacob. H. Schiff, The German 1867- 1914, London, 1966, PP.202- 204. 
  

(64)Laurence lafore and beik, paul H., modern Europe A History since 1500, 
New York,1961.,PP.214-222; Goeffrey, Wawro, The Franco Prssian War The 
German Conquest of France in 18701871, Cambridge University Press,2003. 
 

الامبراطور الفرنسي نابليون اثر هزيمة القوات الفرنسية التي يقودها  ١٨٧١شباط  ٢٦معاهدة عقدت في  )٦٥(
الثالــث، امــام القــوات البروســية المدعومــة مــن قبــل القيصــر الروســي الكســندر الثــاني ماديــاً، وبموجبهــا تخلــت 
الجمعية الوطنية في فرنسا عن الكثير من الاراضي، بما فيها معظـم اراضـي الالـزاس، وعـن القسـم الشـرقي مـن 

) مليارات فرنك ، والسماح ببقاء قوات احتلال بروسـية فـي ٥قدرها (اللورين، وفرضت غرامة حربية على فرنسا 
  .  للمزيد من التفاصيل انظر:١٨٧٣شمال فرنسا  حتى عام 

Kertesz, OP. Cit., P. 204. 

 

(66) Gottschalk and Donald lach louis, Europe and the modern world, united 
states, 1954, PP.200-202. 
 

): ملـك بروسـيا  وامبراطـور  المانيـا بعـد تحقيـق وحـدتها الكاملـة ١٨٨٨ -١٧٩٧(William Iولـيم الاول  )٦٧(
، ١٨٤٨، وقد ادى دوراً كبيراً اثناء فترة حكمه لبروسيا ، حيث تمكن من القضاء على ثورات عام  ١٨٧١عام 

ء  فتـرة حكمـه ، خاضـت بروسـيا حـرب كما قام بتعيين اخاه فردريك وليم الرابع حاكماً على مناطق الـراين، واثنـا
  التحرير ضد فرنسا . للمزيد من التفاصيل انظر:

Encyclopaedia Britannica, Vol.12, London, 1966,PP.669-670. 
  

، ١باكتو، واخرون، تاريخ العلاقات الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ترجمة: شـفيق محسـن، ط )٦٨(
  .٤٧، ص ٢٠١٠بيروت ، 

  

وبموجبه تم اقرار مبدأ اغلاق المضايق العثمانيـة بوجـه الاسـاطيل الحربيـة ،  ١٨٧١قد في كانون الثاني ع)٦٩(
والغاء حياد البحر الاسود ، والسماح للدولة العثمانية بفتح مضايقها متى تشـاء سـواء كـان فـي زمـن السـلم او 

  الحرب  دون قيد او شرط. للمزيد من التفاصيل انظر: 
  ؛ ١٢٠-١١٩، ص ص ١٩١٤-١٧٠٠ا التكريتي، روسي

  Anderson, M.s.,OP. Cit .,P.173.  
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(70) Dehio, Ludwig, The Precgrious The Politics of Power in Europe 1494- 
1945, Great Britain, 1962, P. 127. 

) : سياســي  مجــري ينحــدر مــن عائلــة رفيعــة ١٨٩٠-١٨٢٣( Julius Andrassيوليــوس اندراســي  )٧١(
، وقــد ١٨٤٩ -١٨٤٨النســب، وكــان يحمــل افكــار متطرفــة ولــه نشــاط سياســي ضــد الحكومــة النمســاوية عــام 

تـدرج  بعـد اعتدالــه فـي المناصــب السياسـية  حتــى اصـبح اول رئـيس وزراء لمملكــة المجـر خــلال المـدة مــابين 
 -الثنــائي لامبراطوريــة الهبســبرغ، اصــبح وزيــرا للخارجيــة  النمســاوية)  وبعــد قيــام الحكــم ١٨٧١ -١٨٦٧(

المجريـة، وتـراس بعثـة دبلوماسـية الــى بـرلين  لاقامـة علاقـات جيـدة مــع المانيـا الموحـدة للمزيـد مـن التفاصــيل 
  . ٥٣ -٥٢انظر:  بالمر، المصدر السابق، ص ص 

لال تلك المدة انظر: تـايلور، المصـدر السـابق، ص للمزيد من التفاصيل عن العلاقات الروسية الالمانية خ )٧٢(
  .٢٧٠-٢٥٩ص 

 .٨، ص ٢٠٠٥، بيروت،  ١فوزي، جمال الدين، من بسمارك الى هتلر، ط )٧٣(
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